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١٨ اكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٤ - اسطنبول

 أطفال غزة: «عالِقون في حلقة من الألم»

ملخــص مــا قالــه المتحــدث باســم اليونيســف، «جيمــس إلــدر» في الإحاطــة 
الصحفيــة يــوم الســبت في قصــر الأمم بجنيــف.

جنيف، ١٨ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٤ :

   «غــزة هــي التجســيد الواقعــي لـــ لجحيــم علــى الأرض، بالنســبة لمليــون 
طفــل يعيشــون فيهــا. والوضــع يــزداد ســوءاً يومــاً بعــد يــوم، إذ نــرى الأثــر 
الأطفــال  علــى  اليوميــة  العســكرية  والعمليــات  الجويــة  للغــارات  المــروّع 

الفلســطينيين.

  «دعونــي أحــاول أن أُجسّــد ذلــك عبــر قصــة طفلــة واحــدة: طفلــة في 
جباليــا،  مخيــم  علــى  هجــوم  خلال  قمــر.  اســمها  عمرهــا  مــن  الســابعة 
أُصيبــت قمــر في قدمهــا. المستشــفى الوحيــد الــذي أمكــن نقلهــا إليــه « وهــو 

مستشــفى للــولادة « ظــلّ تحــت الحصــار لمــدة ٢٠ يومــاً، وبحلــول ذلــك الوقــت تســبّبت الشــظايا في قــدم قمــر 
بالتهــاب. وبســبب عــدم القــدرة علــى نقلهــا، ولأن المستشــفى لــم يكــن لديــه المــوارد للتعامــل مــع هــذا الكــم مــن 

إصابــات الصدمــات، اضطــر الأطبــاء إلــى بتــر ســاق قمــر.
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غــــزة هي التجسيد الواقعي للجحيم على الأرض
 بالنسبة لمليــــــون طفل يعيشـــــون فيهــــا

المتحدث باسم اليونيسف، «جيمس إلدر» :

أطفال غزة: «عالِقون في حلقة من الألم»

تنشــر الشــبكة الحقوقيــة لأجــل فلســطين (نــداء) بيــان حقائــق بأهــم مــا جــاء 
في احاطــة للمتحــدث بإســم اليونيســف جيمــس إلــدر- وتُنســب إليــه الاقتباســات 
اكتوبــر  ٢٠٢٤ في قصــر الأمم بجنيــف. يــوم ١٨  الــواردة- في الإحاطــة الصحفيــة 
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  «في أي وضــع طبيعــي « ولــو مــن بعيــد « لــم تكــن ســاق هــذه الطفلــة لتحتــاج إلــى البتــر مطلقــاً. ثــم أجبــرت 
هــي ووالدتهــا وشــقيقتها ، التــي أُصيبــت أيضــاً  علــى الإجلاء ســيراً علــى الأقــدام. 

   طفلــة في الســابعة مــن عمرهــا بســاق مبتــورة حديثــاً، دُفعــت مــن الشــمال إلــى الجنــوب. وهــي الآن تعيــش 
في خيمــة ممزقــة، محاطــة بميــاه راكــدة وبعــائلات أخــرى تعانــي مآســي مماثلــة. 

   قمــر تعانــي بالطبــع مــن صدمــة نفســية عميقــة « والأصــوات المتكــررة للقصــف تزيدهــا ســوءاً « ولا توجــد 
أطــراف صناعيــة في غــزة. وعلــى فداحــة القصــة، فــإن قصــة قمــر ليســت فريــدة. وهــي تُعــاد الآن مــراراً.

  «لا تُعــاد هــذه القصــة عبــر عــائلات عديــدة فحســب، بــل علــى امتــداد شــهور هــذا الصــراع الــذي لا ينتهي. 
بعــد مــرور أكثــر مــن عــام بقليــل علــى الأوامــر الأولــى التــي صــدرت لمليون شــخص بمغــادرة شــمال غــزة، يُطلب 

مــرة أخــرى لمئــات الآلاف مــن المدنــيين «الإخلاء» من الشــمال.

ــي  ــية تعن ــة فرنس ــي كلم ــو» وه ــو  «الديجاف ــه ه ــعور لوصف ــب ش ــن، فأنس ــع الراه ــل في الوض ــد التأم  «وعن
ــا «شــوهد مــن قبــل» ، لكــن بــظلالٍ أكثــر قتامــة،  وهــو اســتعارة تُســتخدم للتعبيــر عــن تكــرار نفــس  حرفيً

ــه. ــد نفس ــخ يعي ــة وكأنّ التاري ــداث المروّع ــي أو الأح المآس

 قبــل عــام، كان الخيــار القاســي أمــام المدنــيين: تحمّــل الحرمــان أو الفــرار إلــى النزوح. اليــوم، يطــوّق الحرمان 
أرجــاء غــزة كافــة. والنــزوح، مــرة أخــرى، لا يجلــب إلا مزيــداً مــن المعانــاة وظروفــاً أســوأ للأطفال.

 «قبــل نحــو عــام، كنّــا نُحــدّث يوميــاً عــدد الشــاحنات المســموح لهــا بالعبــور إلــى غــزة. اليــوم، في الشــمال، 
ــا إلــى الوضــع ذاتــه. إذ لــم يُســمح ســوى لـــ٨٠ شــاحنة تحمــل مســاعدات غــذاء أو مــاء بالدخــول إلــى  عدن

شــمال غــزة منــذ ٢ أكتوبــر.

 «أمــا الجنــوب ، حيــث يُفتــرض أن تُنقــل العــائلات ، فهــو مكتــظ بشــكل يائــس، ويفتقــر بصــورة قاتلــة إلــى 
الميــاه والصــرف الصحــي والمأوى.

 «فإلــى أيــن يذهــب الأطفــال وعائلاتهــم؟ هــم غيــر آمــنين في المــدارس والملاجــئ. وهــم غيــر آمــنين في 
المستشــفيات. وبالتأكيــد ليســوا آمــنين في مواقــع ا�يمــات المكتظــة.

ــكّل  ــي تش ــا. المواص ــال إليه ــراراً الانتق ــطينيين م ــن الفلس ــب م ــث يُطل ــي، حي ــة المواص ــالاً منطق ــذوا مث  «خ
نحــو ٣٪ مــن مســاحة غــزة. كان يســكنها ٩،٠٠٠ شــخص قبــل هــذه الحــرب. والآن يقطنهــا نحــو ٧٣٠،٠٠٠. لــو 
كانــت المواصــي مدينــة، لكانــت الأكثــر اكتظاظــاً بالســكان علــى وجــه الأرض. لكنهــا ليســت مدينــة. لا مبــانٍ 
شــاهقة، ولا بنيــة تحتيــة. لا قــدرة لديهــا علــى اســتضافة هــذا العــدد مــن الســكان. معظــم أرضهــا كثبــان 

رمليــة.
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ــاه  ــن المي ــة م ــتويات كافي ــن مس ــرومين م ــون مح ــش، ولا يزال ــى العي ــا عل ــرون غيره ــر وكثي ــر قم ــا تجُب  «هن
ــان. ــم والأم ــية والتعلي ــة النفس ــم الصح ــادح في دع ــصٌ ف ــاك نق ــدواء والمأوى. وهن وال

 «وربمــا أكثــر المفارقــات قتامــة في إعــادة تهجيــر العــائلات قســراً إلــى هــذه «المناطــق الإنســانية» المزعومــة 
هــو أنّهــا ، إلــى جانــب افتقارهــا للطعــام والماء والــدواء ، قــد تعرّضــت هــي أيضــاً للقصــف. شــهدت المواصــي عــدة 
أحــداث ذات أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا. أمــا الهجمــات علــى المــدارس فقــد باتــت غيــر معقولــة في تواترهــا: 

ثلاثــون مدرســة في الأســبوعين الماضــيين فقــط، وأكثــر مــن نصفهــا (١٦) في جباليــا.

ــى الرغــم مــن ذلــك، وفي ظــل هــذه الظــروف، بنــت اليونيســف آلاف المراحيــض، وقدّمــت مســاعدات   «وعل
نقديــة لمليــون شــخص، واســتفاد أكثــر مــن ٣٠٠،٠٠٠ طفــل مــن خدماتنــا التغذويــة، وتلقــى ١١٧،٠٠٠ طفــل 

دون ســن الخامســة بســكويت عالــي الطاقــة ومكــمّلاتٍ غذائيــة.

 «تواصــل اليونيســف وزملاؤنــا في الأمم المتحــدة المناشــدة مــن أجــل وقــفٍ لإطلاق النــار طويــل الأمــد يمكــن 
البنــاء عليــه ، والآن «وقــف إطلاق نــار» بصيغــة الجمــع حين نتحــدث عــن المنطقــة الأوســع. ومــن أجــل عــودة 
المحتجزيــن. ومــن أجــل اســتئناف الحركــة التجاريــة وإتاحــة اســتخدام مزيــد مــن المســارات لنقــل الشــحنات 
بأمــان. ومــن أجــل وصــولٍ إنســاني غيــر معرقــل ، مــع زيــادةٍ هائلــة في كميات جميــع المواد الإنســانية الأساســية 
اللازمــة للبقــاء ، خاصــة الغــذاء والماء والصحــة والتعليــم والصحــة النفســية ، وتمويــلٍ لبرامجنــا كافــة، التــي 
لا تــزال تعانــي مــن عجــز خطيــر. وكذلــك مــن أجــل الوقايــة مــن التهديــدات التــي تســتهدف عمــال الإغاثــة، 

بمــا في ذلــك عبــر المعلومــات المضللــة والخاطئــة التــي باتــت متفشــية خلال هــذا الصــراع.

 «علــى الرغــم مــن الجهــود الهائلــة مــن جميــع وكالات الإغاثــة، يواصــل الأطفــال تحمّــل أذى يومــي لا 
يوصــف. بعــد عــام علــى عمليــات الإجلاء القســري الأولــى، نجــد ا�تمــع الدولــي يشــاهد التاريــخ يعيــد 
ــقيقُها  ــل ش ــة، قُت ــزل العائل ــرب من ــا ضُ ــهر. عندم ــذا الش ــع ه ــا في مطل ــرى التقيته ــة أخ ــذوا طفل ــه. خ نفس
وشــقيقتُها. أصيبــت الطفلــة بإصابــات مروّعــة في وجههــا ، كاد وجههــا يُنتــزع بالكامــل. تمكّــن الجرّاحــون 
مــن إبقــاء مــا تبقّــى مــن بنيــة الوجــه متماســكاً، لكنهــا تحتــاج علــى وجــه الســرعة إلــى إجلاءٍ طبــي للــعلاج 
المتخصــص. وقــد رُفــض ذلــك. مــرّات عــدة. إنهــا واحــدة مــن أكثــر مــن ٠٠٠�١٥ مريــض ينتظــرون إجلاءً طبيــاً 

عــاجلاً، لــكلٍ منهــم قصــة مأســاوية مماثلــة.

 «إن لــم يكــن هــذا المســتوى مــن الرعــب كفــيلاً بتحريــك إنســانيتنا ودفعنــا إلــى العمــل، فمــا الــذي ســيفعل 
إذن؟

«مرة أخرى: ديجافو بظلال أشد قتامة.

 «في أكتوبــر الماضــي قالــت اليونيســف إن غــزة أصبحــت «مقبــرة لآلاف الأطفــال». وفي أكتوبــر هــذا العــام، 
خلال أحــدث زيــارة لــي ،رأيــت مقابــر جديــدة مرتجلــة عديــدة.
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«وفي نوفمبــر الماضــي حــذّرت اليونيســف مــن أنــه إذا اســتمر تقييــد وصــول الأطفــال إلــى الميــاه والصــرف 
الصحــي في غــزة، فسنشــهد «ارتفاعــاً مأســاوياً « لكنــه قابــل للتجنــب تمامــاً ، في وفيــات الأطفــال. فالأطفــال 

يواجهــون تهديــداً جســيماً بتفشــي الأمــراض علــى نطــاق واســع، واليــوم يوجــد شــللٌ في غــزة.

ــري  ــفلاً.» ويج ــك ط ــم لكون ــكان في العال ــر م ــزة أخط ــاع غ ــف: «قط ــدت اليونيس ــي أك ــمبر الماض  «وفي ديس
ــة « يومــاً بعــد يــوم، منــذ أكثــر مــن عــام. ــى الأدل تعزيــز هــذه الحقيقــة القاســية « القائمــة عل

 «ومــع ذلــك، وبرغــم التصريحــات والبيانــات الصلبــة والحقائــق الموثقــة وألســنة اللهــب التــي تلتهــم 
الخيــام وصرخــات الاســتغاثة المفجعــة، والعشــرات مــن الأحاديــث التــي أجريتهــا مــع أطفــال بائــسين فقــدوا 
أطرافهــم، والرجــاءات اليائســة مــن الأطبــاء طلبــاً للــدواء، والمنــع والتأخيــر في المســاعدات ، لــم تُتخــذ مــن 
الجهــات المســؤولة إجــراءاتٌ لتقليــل المعانــاة. بــل إننــا، مــع تكــرار المشــاهد في الشــمال، نــرى تدهــوراً في الوضــع.

ومع كل تكرارٍ لأحداث العام الماضي، يتكرر واقعٌ كئيب واحد « سيُقتل مزيدٌ من أطفال غزة.»

انتهى


